
حـب الـوطن فـوق كراهيـة أردوغـان.. حين
تنتصر المعارضة للديمقراطية

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ليلة ليست ككل الليالي، ساعات قليلة عاشها الشعب التركي محتبسا أنفاسه على صفيح ساخن،
مابين القلق من العودة لحكم العسكر، وترقب ما ستؤول إليه الأمور، في ظل أجواء ملبدة بالغيوم،

لا يمكن استشراف مستقبلها.

محاولــة انقلاب فاشلــة تعــرض لهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، مــن قبــل حفنــة مــن صــغار
يــات ضبــاط الجيــش، ســيطروا مــن خلالهــا علــى بعــض مفاصــل الدولــة، في محاولــة لاســتحضار ذكر
، و، و، و، لكــن شتــان شتــان بين تركيــا الأمــس وتركيــا اليوم..فمــا هــي إلا
ساعـات قليـة حـتى عـادت الأمـور إلى نصابهـا الطـبيعي..وانزوت أحلام الانقلابيين خلـف إرادة الشعـب
الــذي اســتجاب لقائــده دفاعــا عــن اســتقرار بلاده، ليؤكــد أنــه – الشعــب-  هــو صــاحب القــرار الأول

والأخير مهما كانت قوة العسكر.

بالرغم مما أفرزته هذه المحاولة البائسة من إيجابيات ودروس مستفادة، إلا أن الدرس الأكثر حضورا
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في المشهد هو تكاتف قوى الشعب بلا استثناء – المؤيدة والمعارضة –  في خندق واحد ضد عودة حكم
العسكر من جديد، لتثبت المعارضة التركية أن مصلحة بلادها وشعبها مقدمة لديها عن مصالحها

السياسية الخاصة

يخ من الانقلابات تار

يـة مـع مصـطفى كمـال أتـاتورك خمسـة انقلابـات عسـكرية قـام بهـا الجيـش الـتركي منـذ قيـام الجمهور
وحتى الآن، أولها كان، وثانيها سنة ، وكان ثالثها عام ، ورابعها سنة ، أما
خامسها فكان ليلة أمس، نجح في ثلاثة بالقوة المفرطة بعدما أغٌرقت شوا تركيا بدماء المواطنين،
أما الرابع فقد حقق مبتغاه بالنزول إلى الشا فقط بالدبابات والمدرعات واستعراض القوة، وهو ما
دفــع رئيــس الــوزراء حينهــا نجــم الــدين أربكــان إلى الاســتقالة، قبــل أن يصــل الجيــش إلى مقــر رئاســة

الحكومة.

ومنــذ وصــول العدالــة والتنميــة إلى الحكــم اســتشعرت خطــر الجيــش في تهديــد مســتقبل واســتقرار
يــة علــى دور البلاد، فمــا كــان منهــا إلا العمــل علــى تقليــم أظــافره مــن خلال فــرض تعــديلات جوهر
الجيــش تصــب في نهايــة الأمــر في حمايــة حــدود البلاد والمــواطنين، حيــث نجحــت في إصــدار تشريعــات
قلصــت عــدد العســكر داخــل مجلــس الأمــن القــومي إلى خمســة مقابــل تســعة مــدنيين، كمــا جعلــت

الأمين العام للمجلس تابعا لرئيس الوزراء.

وفي  أقــرّ البرلمــان تعــديلا علــى طريقــة عمــل الجيــش وعقيــدته العســكرية الــتي اســتندت منــذ
يــة التركيــة وحمايتهــا”، كمــا حــددت الصــياغة تأســيس الدولــة التركيــة الحديثــة علــى “صــيانة الجمهور
الجديـدة مجـال تـدخل القـوات المسـلحة في الحيـاة السياسـية في “الـدفاع عـن المـواطنين الأتـراك ضـد
التهديدات والمخاطر القادمة من الخا”، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها

البرلمان.

وفي ساعـة متـأخرة مـن مسـاء أمـس، فـوجئ الشعـب الـتركي بتمـرد بعـض ضبـاط الجيـش، ومحاولـة
القيام بانقلاب خامس، حيث سيطروا على بعض مفاصل الدولة، كما احتلوا القناة الرسمية التركية
ــأ إســقاط حكومــة أردوغــان، فضلا عــن إحكــام قبضتهــم علــى بعــض ( TRT)، وبثــوا مــن خلالهــا نب
المنشآت السيادية في الدولة، وهو ما دفع الرئيس التركي إلى بث رسالة صوتية عبر تطبيق ” الفيس ”

طالب فيه الشعب بالنزول للتظاهر دفاعا عن ديمقراطيته ومدنيته في مواجهة الانقلابيين.

ومــا هــي إلا دقــائق معــدودة ويســتجيب الشعــب لقائــده، وتكتــظ شــوا المــدن التركيــة بــالمواطنين
الحاملين لأعلام بلادهم في مشهد أسطوري، لتلتقط عدسات الكاميرات الصور البطولية للمواطنين
ــاتهم، وألقــوا القبــض علــى العــشرات خلال تصــديهم لجنــد الانقلاب، حيــث اعتلــوا مــدرعاتهم ودباب
منهم، في لوحة تؤصل لاستماتة هذا الشعب في الدفاع عن ديمقراطيته، ومدنية دولته، بعد عقود
طويلـة قبـع فيهـا تحـت حكـم العسـكر تجـ خلالهـا مـرارة الـذل والظلـم، وهـو مـا دفعـه لبـذل الغـال

والنفيس للحيلولة دون العودة إلى هذا المربع مرة أخرى.



 

الجيش التركي وتاريخ من الانقلابات العسكرية

 

 

الشعب قال كلمته..والمعارضة أيضا

أثبــت الشعــب الــتركي بكــل طــوائفه، خلال محاولــة أمــس الفاشلــة، أنــه شعــب عــاشق للديمقراطيــة
متشبث بمدنية دولته رافضا للانتكاسة العسكرية مهما كان الثمن، شعب لم يتأخر عند النداء حين
استدعاه قائده، شعب هرول للشوا والميادين غير آبه بمجنزرات عسكرية أو رصاص يتراقص هنا
وهناك، دقائق لا تساوى في حساب الزمن لحظات يدخل من خلالها الأتراك إلى التاريخ من جديد،

في فصل عنون لها الخبراء بعبارة : الشعب قال كلمته.

لم يجد الرئيس التركي أفضل من شعبه للجوء إليه، لإنقاذ بلاده من مؤامرة لم تكن تستهدف أردوغان
وحـده، قـدر مـا كـانت تسـتهدف النمـوذج الـتركي ألـذي أبهـر العـالم خلال الآونـة الأخـيرة بمـا حققـه مـن

خطوات ملموسة على المستوى الاقتصادي والسياسي.

 فحين أغلقت كافة الأبواب أمام الرئيس بإحكام السيطرة على التلفزيون والإذاعة لم يجد سوى أن
يلجأ إلى الورقة الرابحة التي طالما راهن عليها خلال سنوات حكمه، رسالة صوتية قصيرة لا تتجاوز (



 ) ثانيــة،  تبٌــث عــبر تطــبيق ” الفيــس ” تــدعوا الشعــب بحمايــة ديمقراطيتــه والــدفاع عــن مــوروثه
المدني المكتسب خلال الفترة الماضية، فتتلقفها آذان وأفئدة الملايين من الأتراك، وإذ بهم يلبوا النداء..

الرئيس يوجه كلمة للشعب يحثه على النزول دفاعا عن ديمقراطيته

 

نزل الشعب إلى الشا، رجال ونساء، شيوخ وأطفال، مؤيدون ومعارضون، الكل على قلب رجل
واحـد، يرفعـون علـم واحـد، نـدائهم واحـد : نعـم للديمقراطيـة لا للانقلابـات العسـكرية، وإذ بالعسـكر
الانقلابيين يتساقطون واحدا تلو الأخر في أيدي أحرار الوطن في مشهد سيخلده التاريخ للعبرة والمثل

لكل شعوب الأرض المقهورة تحت وطأة الانقلابات العسكرية.

المعارضــة هــي الأخــرى قــدمت للعــالم أروع المثــل في الوطنيــة والــولاء، فبــالرغم مــن التراشــق الإعلامــي
والســياسي المتبــادل بينهــا وبين أردوغــان وحكــومته ليــل نهــار، إلا أن مصــلحة الــوطن تعلــو فــوق كــل
ــادي أو مغنــم ي ــة مقدمــة علــى أي منصــب أو دور ر ــة التركي ــة الدول ــح، واســتقرار وأمــن ومدني المصال

سياسي.

حين تقــف المعارضــة كلهــا في صــف واحــد لــدعم الدولــة المدنيــة وديمقراطيتهــا ضــد محاولــة الانقلاب
الغاشم  فلابد من وقفه، لاسيما إذا عقدنا المقارنات مع الدول التي وقعت مؤخرا أسيرة فخ هذه
المحــاولات، ومنهــا مصر، حيــث اختــارت المعارضــة هنــاك الارتمــاء مبكــرا في أحضــان المجلــس العســكري
بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، نكاية في الرئيس المعزول محمد مرسي، متوهمين أنهم بذلك
يقودون الدولة إلى الاستقرار والديمقراطية بعد عام كامل من المعاناة مع نظام مرسي الذي نعتوه

بالديكتاتوري حينها…

وبعد ثلاثة أعوام من دعم المعارضة في مصر  لخيار الانقلاب العسكري وما تخللها من غض الطرف
عـن عـشرات الجرائـم الوحشيـة والدمويـة الـتي ارٌتكبـت تحـت زعـم سـيادة الدولـة ومحاربـة الإرهـاب،
هـــاهي المعارضـــة الآن تبـــكي وحـــدها علـــى أطلال الديمقراطيـــة الـــتي وٌطئـــت تحـــت أقـــدام الحكـــم



العسـكري، فضلا عـن غيـاب مدنيـة الدولـة المنشـودة والـتي ظنـت المعارضـة أن بـدعمها لخيـار الانقلاب
إنما تدافع عنها وتحميها..فإذ بها تقدم أفضل هدية للجيش لاستعادة سيطرته على مقاليد الأمور

بعدما أجبره الشعب على العودة إلى ثكناته في يناير..

الشعب يستجيب لقائده ويواجه الانقلابيين بعزيمته وإرادته

 

مـن يقـرأ بيانـات الشجـب والإدانـة الـتي أصـدرتها كـل أحـزاب المعارضـة التركيـة –  بلا اسـتثناء – يخـ
بنتيجة واحدة مفادها أن الثقافة الوطنية والسياسية التي يتمتع بها هذا الشعب كفيلة أن تكون

الد الأكثر قوة وحصانة ضد أي محاولات لاستلاب ديمقراطيته وحريته من جديد.

فبعـد دقـائق قليلـة مـن بـدء المحاولـة الفاشلـة، زعيـم حـزب الحركـة القوميـة دولـت بهتشلـي، يؤكـد في
اتصــال هــاتفي مــع رئيــس الــوزراء الــتركي بــن علــي يلــدرم –  أن محاولــة الانقلاب غــير مقبولــة، وقــال

حسب بيان لرئاسة الوزراء التركية إن حزبه يعلن تضامنه مع الشعب التركي

بهتشلـي كـان في وقـت لاحـق، قـال في بيـان مكتـوب إن محاولـة تعليـق الديمقراطيـة وتجاهـل الإرادة
الوطنية هو خطأ كبير ضد تركيا، منوها أن الثمن الذي ستدفعه تركيا سيكون كبيرًا في حال حدوث
حرب أهلية. حيث سيحتاج الشعب التركي كل أنواع التدخلات والمخاطرة بوحدتنا وسلامتنا الوطنية.

أمـا  زعيـم المعارضـة التركيـة، كمـال كليجـدار أوغلـو، حـزب الشعـب الجمهـوري، فحـذر مـن أي محاولـة



للانقلاب على الديمقراطية، مشيرا أن المجتمع يجب أن يبدي رد فعل موحّد ضد أي محاولة انقلاب.

أوغلـو في حـديث لـه في ساعـات مبكـرة مـن صـباح اليـوم السـبت مـع محطـة أن تي في، قـال : إن تركيـا
يتنــا وديمقراطيتنــا، يــد أن نمــر بنفــس المشاكــل. ســنحمي جمهور تعرضــت للخــراب بالانقلابــات، لا نر
ونحـافظ علـى التزامنـا بـالإرادة الحـرة لمواطنينـا”، مناشـدا المـواطنين اتخـاذ موقـف موحـد وحـازم ضـد

المحاولة الانقلابية كما وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب.

كــد أن حزبــه “ســيبقى ملتزمــا بــالإرادة الحــرة للمــواطنين، والــتي تعــد مــن أســس الديمقراطيــة كمــا أ
البرلمانيـــة” مضيفـــا “هـــذا الالتزام مـــن أولويـــات ومبـــادئ حزبنـــا وأنصـــاره وكـــوادره والحفـــاظ علـــى

الديمقراطية من مهماته”.

وشدد على أن “الدفاع عن الديمقراطية ليست مسؤولية حزب بعينه”، لافتا أنه “دعا أنصاره لذلك
بالتزامن مع دعوة مماثلة من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم”.

زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو يدعو الأتراك للتوحد ضد الانقلاب

 

ـــدين دميرطـــاش وفيغـــان ـــديمقراطي، صلاح ال ـــان مشـــترك، صرح زعيمـــا حـــزب الشعـــوب ال وفي بي
يوكســيكداغ، بأنــه لا يحــق لأحــد أن يضــع نفســه مكــان الإرادة الشعبيــة، مؤكــدين أن حــزب الشعــوب

الديمقراطي يقف ضد كل انقلاب في كل ظرف.

وفي المقابل وبالرغم من اتهام جماعة ” فتح الله غولن ” بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة، إلا أن
الحركة الداعمة له نددت هي الأخرى بأي تدخل عسكري في الشئون الداخلية التركية، حيث نفت في



بيان لها مسئوليتها عن هذه المحاولة.

مما سبق يتضح أن هناك فارق كبير بين أن تختلف سياسيا مع النظام الحاكم، وأن تتحول الأحزاب
يــة والميــادين العامــة، إلى ساحــات وشاشــات التلفــاز وصــفحات الصــحف والمجلات والمواقــع الإخبار
للتراشـــق الســـياسي والإعلامـــي بين النظـــام والمعارضـــة، وبين العمـــل علـــى إســـقاط الـــوطن وتهديـــد
مسـتقبل أبنـاءه مـن خلال المشاركـة في مثـل هـذه التحركـات العسـكرية غـير المحسوبـة، والـتي قـد تعيـد

البلاد للوراء عشرات السنين.

المعارضة التركية اختارت الانتصار للدولة الديمقراطية حتى وإن خسرت نفوذها السياسي، في مقابل
التحيز لعســكرة الدولــة مهمــا كــانت الامتيــازات الــتي كــان مــن الممكــن الحصــول عليهــا، نجــح الشعــب
الــتركي في فــرض كلمتــه مــن جديــد، لتتلقــى الدولــة العســكرية داخــل الدولــة التركيــة ضربــة جديــدة
ستعيدها لثكناتها عقودا طويلة إذا ما تم حسن استغلال الأزمة لإعادة ترتيب بعض الأوراق داخل
وخــا الدولــة..فهل ينجــح أردوغــان في تحويــل المحنــة إلى منحــة، ومحاولــة الانقلاب عليــه إلى صــعود

جديد للدولة التركية؟
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